
حجة الوداع
ا قال صلى الله عليه وسلم »مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛  أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وجعله ركناً عظيمًا من أركان الإسلام، وجعل جزاءه كبيرًا جدًّ

هُ« )متفق عليه( رَجَعَ مِنْ ذُنُوبهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ
الحجة  الأمة، وهي  تيسيرًا على  للهجرة؛  العاشرة  السنة  في  آخر حياته  في  واحدة  مرة  إلا  صلى الله عليه وسلم  نفسه  يحج هو  لم  ذلك  ومع 

المعروفة بـ»حجة الوداع«.
وَالْمُلْكَ،  لَكَ  وَالنِّعْمَةَ  الْحَمْدَ  إنَِّ  لَبَّيْكَ،  لَكَ  شَرِيكَ  لَ  لَبَّيْكَ  لَبَّيْكَ،  هُمَ  اللَّ »لَبَّيْكَ  قائلً:  لبّى  ثم  للحج  صلى الله عليه وسلم  النبي  أحرم  وقد 
وتعالى  سبحانه  ذكره  من  والإكثار  بالعبادة،  وإفراده  الله  توحيد  هو  صلى الله عليه وسلم  حجه  ملامح  أكبر  فكان  البخاري(،  )رواه  لَكَ«  شَرِيكَ   لَ 

والتواضع له.
»وبقي صلى الله عليه وسلم ملبيًا حتى دخل مكة المكرمة، وطاف بعدها بالبيت سبعة أشواط، واستلم الحجر الأسود وصلّى ركعتين عند مقام 

إبراهيم وشرب من ماء زمزم، ثم سعى بين الصفا والمروة.
وفي اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فبات فيها.

وفي اليوم التاسع توجه إلى عرفة، فصلى فيها الظهر والعصر جمع تقديم في وقت 
صلى الله عليه وسلم  النبي  الوداع« لأن  بعد »خُطبة  فيما  التي سميت  الشريفة  الظهر، ثم خطب خطبته 
ع الناس فيها، وعلمهم في تلك الخطبة أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من  ودَّ

غاب عنها. 

إلَِى  »الْعُمْرَةُ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال 
وَالْحَجُّ  بَيْنهَُمَا،  لمَِا  ارَةٌ  كَفَّ الْعُمْرَةِ 
الْجَنَّةُ« إلَِّ  جَزَاءٌ  لَهُ  لَيْسَ   الْمَبْرُورُ 

 )متفق عليه(.

بهِذا  طافَ  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال 
البيتِ أُسْبُوعًا فأَحْصاهُ كان كَعِتْقِ رَقَبَةٍ، 
إلَِّ حَطَّ  أُخْرَى  يَرْفَعُ  قَدَمًا ولا  يَضَعُ  لا 
حَسنةٌ«  بهِا  له  وكُتبَِ  خَطيِئَتَهُ  عنهُْ  اللهُ 

)رواه الترمذي(.

عمرة النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  رواه  فيما  والعمرة  الحج  بين  قارنًا  صلى الله عليه وسلم  حج  وقد 
باِلْعُمْرَةِ إلَِى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ  الْوَدَاعِ  ةِ  فيِ حَجَّ صلى الله عليه وسلم  قال: »تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ 
« )متفق عليه(.  الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ باِلْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ باِلْحَجِّ
ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه وهو تمتع القِران، فإنه لغة القرآن، 

والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك« )زاد المعاد(.

كيف يساعد الحج والعمرة في جمع كلمة المسلمين؟

بقاع الشعائر الإسلامية أكثر وقارًا 
وتأثيرًا من سائر البقاع

بقاع  في  دينية  شعائر  رأيت  )قد 
أر  لم  لكنني  الأرض،  من  كثيرة 
أبدًا ما هو أكثر وقارًا وتأثيرًا مما 

رأيته هنا( 

ريتشارد بيرتون
مستشرق إنجليزي وعسكري ومترجم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما »أَنّهُ قَرَنَ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ وَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، 
ثُمّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم « )رواه مسلم(.

الصحابة  كان  فعندما  أمته،  على  التيسير  والعمرة  الحج  في  صلى الله عليه وسلم  هديه  من  وكان 
يسألونه صلى الله عليه وسلم عن بعض أعمال الحج مثل الترتيب بين الرمي والحلق والتحلل وغيرها، 
لا يجدون منه إلا التيسير عليهم، حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص: »فَمَا رَأَيْتُهُ 

سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلَِّ قَالَ: افْعَلُوا وَلَ حَرَجَ« )رواه مسلم(.

الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة

وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عُمَرٍ كلهن في ذي القعدة، ففي »الصحيحين« 
تيِ  هِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ إلَِّ الَّ عن أنس بن مالك قال: »اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّ
تهِِ: عُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبيَِةَ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبيَِةِ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ  كَانَتْ مَعَ حَجَّ
مَ غَناَئِمَ حُنيَْنٍ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ،  الْمُقْبلِِ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَّ

تهِِ« )متفق عليه(. وَعُمْرَةٍ مَعَ حُجَّ
ولم يكن في عُمَرِه عمرة واحدة خارجًا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، 

وإنما كانت عُمَرُه كلها داخلً إلى مكة.
بأمته أنه لم يعتمر في رمضان قط رغم فضل ذلك؛ خشية المشقة  صلى الله عليه وسلم  ومن رأفته 

على أمته في الاقتداء به
يقول ابن القيم: »فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، ولكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا 
تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا على تحصيل أجر العمرة وصوم رمضان؛ فتحصل المشقة؛ فأخرها إلى أشهر 

الحج، وقد كان يترك كثيرًا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم«. )زاد المعاد(.

- ما دلالة ردِّ النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة أصحابه في بعض أعمال الحج بقوله: »افْعَلُوا وَلَ 
حَرَجَ« )رواه مسلم(؟

- كيف تحقق توحيد الله وحده وتُعْلِي ذِكْرَه وتتواضع له في الحج؟
- ما دلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج سوى مرة واحدة في حياته كلها وهي الحجة المعروفة بحجة 

الوداع؟

الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة
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حجة الوداع
ا قال صلى الله عليه وسلم »مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛  أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وجعله ركناً عظيمًا من أركان الإسلام، وجعل جزاءه كبيرًا جدًّ

هُ« )متفق عليه( رَجَعَ مِنْ ذُنُوبهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ
الحجة  الأمة، وهي  تيسيرًا على  للهجرة؛  العاشرة  السنة  في  آخر حياته  في  واحدة  مرة  إلا  صلى الله عليه وسلم  نفسه  يحج هو  لم  ذلك  ومع 

المعروفة بـ»حجة الوداع«.
وَالْمُلْكَ،  لَكَ  وَالنِّعْمَةَ  الْحَمْدَ  إنَِّ  لَبَّيْكَ،  لَكَ  شَرِيكَ  لَ  لَبَّيْكَ  لَبَّيْكَ،  هُمَ  اللَّ »لَبَّيْكَ  قائلً:  لبّى  ثم  للحج  صلى الله عليه وسلم  النبي  أحرم  وقد 
وتعالى  سبحانه  ذكره  من  والإكثار  بالعبادة،  وإفراده  الله  توحيد  هو  صلى الله عليه وسلم  حجه  ملامح  أكبر  فكان  البخاري(،  )رواه  لَكَ«  شَرِيكَ   لَ 

والتواضع له.
»وبقي صلى الله عليه وسلم ملبيًا حتى دخل مكة المكرمة، وطاف بعدها بالبيت سبعة أشواط، واستلم الحجر الأسود وصلّى ركعتين عند مقام 

إبراهيم وشرب من ماء زمزم، ثم سعى بين الصفا والمروة.
وفي اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فبات فيها.

وفي اليوم التاسع توجه إلى عرفة، فصلى فيها الظهر والعصر جمع تقديم في وقت 
صلى الله عليه وسلم  النبي  الوداع« لأن  بعد »خُطبة  فيما  التي سميت  الشريفة  الظهر، ثم خطب خطبته 
ع الناس فيها، وعلمهم في تلك الخطبة أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من  ودَّ

غاب عنها. 

إلَِى  »الْعُمْرَةُ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال 
وَالْحَجُّ  بَيْنهَُمَا،  لمَِا  ارَةٌ  كَفَّ الْعُمْرَةِ 
الْجَنَّةُ« إلَِّ  جَزَاءٌ  لَهُ  لَيْسَ   الْمَبْرُورُ 

 )متفق عليه(.

بهِذا  طافَ  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال 
البيتِ أُسْبُوعًا فأَحْصاهُ كان كَعِتْقِ رَقَبَةٍ، 
إلَِّ حَطَّ  أُخْرَى  يَرْفَعُ  قَدَمًا ولا  يَضَعُ  لا 
حَسنةٌ«  بهِا  له  وكُتبَِ  خَطيِئَتَهُ  عنهُْ  اللهُ 

)رواه الترمذي(.

عمرة النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه  عنهما  الله  رضي  عمر  ابن  رواه  فيما  والعمرة  الحج  بين  قارنًا  صلى الله عليه وسلم  حج  وقد 
باِلْعُمْرَةِ إلَِى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ  الْوَدَاعِ  ةِ  فيِ حَجَّ صلى الله عليه وسلم  قال: »تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ 
« )متفق عليه(.  الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ باِلْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ باِلْحَجِّ
ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه وهو تمتع القِران، فإنه لغة القرآن، 

والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك« )زاد المعاد(.

كيف يساعد الحج والعمرة في جمع كلمة المسلمين؟

بقاع الشعائر الإسلامية أكثر وقارًا 
وتأثيرًا من سائر البقاع

بقاع  في  دينية  شعائر  رأيت  )قد 
أر  لم  لكنني  الأرض،  من  كثيرة 
أبدًا ما هو أكثر وقارًا وتأثيرًا مما 

رأيته هنا( 

ريتشارد بيرتون
مستشرق إنجليزي وعسكري ومترجم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما »أَنّهُ قَرَنَ الْحَجّ إلَى الْعُمْرَةِ وَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، 
ثُمّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم « )رواه مسلم(.

الصحابة  كان  فعندما  أمته،  على  التيسير  والعمرة  الحج  في  صلى الله عليه وسلم  هديه  من  وكان 
يسألونه صلى الله عليه وسلم عن بعض أعمال الحج مثل الترتيب بين الرمي والحلق والتحلل وغيرها، 
لا يجدون منه إلا التيسير عليهم، حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص: »فَمَا رَأَيْتُهُ 

سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلَِّ قَالَ: افْعَلُوا وَلَ حَرَجَ« )رواه مسلم(.

الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة

وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عُمَرٍ كلهن في ذي القعدة، ففي »الصحيحين« 
تيِ  هِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ إلَِّ الَّ عن أنس بن مالك قال: »اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّ
تهِِ: عُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبيَِةَ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبيَِةِ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ  كَانَتْ مَعَ حَجَّ
مَ غَناَئِمَ حُنيَْنٍ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ،  الْمُقْبلِِ فيِ ذِي الْقِعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَّ

تهِِ« )متفق عليه(. وَعُمْرَةٍ مَعَ حُجَّ
ولم يكن في عُمَرِه عمرة واحدة خارجًا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، 

وإنما كانت عُمَرُه كلها داخلً إلى مكة.
بأمته أنه لم يعتمر في رمضان قط رغم فضل ذلك؛ خشية المشقة  صلى الله عليه وسلم  ومن رأفته 

على أمته في الاقتداء به
يقول ابن القيم: »فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، ولكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا 
تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا على تحصيل أجر العمرة وصوم رمضان؛ فتحصل المشقة؛ فأخرها إلى أشهر 

الحج، وقد كان يترك كثيرًا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم«. )زاد المعاد(.

- ما دلالة ردِّ النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة أصحابه في بعض أعمال الحج بقوله: »افْعَلُوا وَلَ 
حَرَجَ« )رواه مسلم(؟

- كيف تحقق توحيد الله وحده وتُعْلِي ذِكْرَه وتتواضع له في الحج؟
- ما دلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج سوى مرة واحدة في حياته كلها وهي الحجة المعروفة بحجة 

الوداع؟

الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة
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كيف تقتدي به صلى الله عليه وسلم 

كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله ذِكر
كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أكملَ الخَلْق ذِكْرًا للّه جل جلاله، بل كان كلامُه كله في ذِكر اللَّه وما والاه، وكان أمرُهُ ونهيُه وتشريعُه للأمة ذِكْرًا 
هِ، وكان إخبارُه عن أسماءِ الربِّ وصِفاتهِ، وأحكامِهِ وأفعاله ووعدِه ووعيده ذِكرًا منه له، وكان ثناؤُه عليه بآلائه وتمجيدُه  منه للَِّ
وحمدُه وتسبيحُه ذكرًا منه له، وكان سؤالُه ودعاؤه إياه ورغبتُه ورهبتُه ذِكرًا منه له، بل كان صمتُه ذِكرًا منه له بقلبه، فكان صلى الله عليه وسلم ذاكرًا 
للّه في كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، وكان ذِكْرُهُ لله يجري مع أنفاسه، قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه ومسيره، 

ونزولهِ وظعنه وإقامته. ]زاد المعاد[.
فكان الصحابة يعدون له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد استغفارًا كثيرًا، يقول ابن عمر 
ةٍ:  هِ صلى الله عليه وسلم فيِ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ  يَقُولُ مِائَةَ مَرَّ رضي الله عنهما: »إنِْ كُنَّا لَنعَُدُّ لرَِسُولِ اللَّ

حِيمُ« )رواه أحمد( ابُ الرَّ ، إنَِّكَ أَنْتَ التَّوَّ »رَبِّ اغْفِرْ ليِ، وَتُبْ عَلَيَّ
هُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ« )رواه البخاري( هُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّ ذِي يَذْكُرُ رَبَّ وكان صلى الله عليه وسلم يعد ذلك علامة الحياة قال صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الَّ

وقالت عنه زوجه عائشة رضي الله عنها: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أحْيَانهِِ« )رواه مسلم(.

هُ  رَبَّ يَذْكُرُ  ذِي  الَّ »مَثَلُ  صلى الله عليه وسلم:  الله  قال رسول 
وَالْمَيِّتِ«  الْحَيِّ  مَثَلُ  هُ  رَبَّ يَذْكُرُ  لَ  ذِي  وَالَّ

)رواه البخاري(.

الحبيب صلى الله عليه وسلم  في عبادته

نُوبَ كَمَا يَنفِْي الْكِيرُ  هُمَا يَنفِْيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّ 1. تابع بين الحج والعمرة كما قال صلى الله عليه وسلم: »تَابعُِوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ؛ فَإنَِّ
ةِ« )رواه أحمد(. هَبِ وَالْفِضَّ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّ

2. احرص على الحج ولو مرة واحدة؛ فإنه ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام.
3. إذا كنتَ قد حججتَ حجَّ الفريضةِ، ورأيتَ أحدَ إخوانك أو أقربائك في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة وقد أردْتَ 

مْ مساعدتَه على حجِّ النافلة، فذلك من الرحمة والبرِِّ الذي يوافق هَدْيَه صلى الله عليه وسلم. الحجَّ مرةً أخرى، فقَدِّ

الحديث  في   - وتَعَالَى  سبحانه  اللهُ  يَقُولُ 
القدسي-: »أنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بيِ، وَأنَا مَعَهُ 
فيِ  ذَكَرْتُهُ  نَفْسِهِ  فيِ  ذَكَرَنيِ  فَإنِْ  ذَكَرَنيِ  إذَِا 
نَفْسِي، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلإ ذَكَرْتُهُ فيِ مَلإ خَيْرٍ 
بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا،  بَ إلَِيَّ بشِِبْرٍ تَقَرَّ مِنهُْمْ، وَإنِْ تَقَرَّ
وَإنِْ  بَاعًا،  إلَِيْهِ  بْتُ  تَقَرَّ ذِرَاعًا  إلَِيَّ  بَ  تَقَرَّ وَإنِْ 

أتَانيِ يَمْشِي أتَيْتُهُ هَرْوَلَةً« )متفق عليه(.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويحضهم على الذكر قائلً »أَلا أُنَبئُكُمْ بخَيْرِ 
إنِْفَاقِ  مِنْ  لَكُمْ  وَخَيْرٌ  دَرَجَاتكُِمْ  فيِ  وَأَرْفَعِهَا  مَلِيكِكُمْ  عِندَْ  وَأَزْكَاهَا  أَعْمَالكُِمْ 
كُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْناَقَهُمْ وَيَضْرِبُوا  الذهَب وَالوَرِقِ ]الفضة[ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّ

أَعْناَقَكُمْ؟« قَالُوا: بَلَى. قَالَ: »ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى« )رواه الترمذي وابن ماجه(
عَزَّ  اللهَ  يَذْكُرُونَ  قَوْمٌ  يَقْعُدُ  »لا  صلى الله عليه وسلم  الذكر فضلً عظيمًا فقال  وجعل لمجالس 
وَذَكَرَهُمُ  كِينةَُ  السَّ عَلَيْهِمُ  وَنَزَلَتْ  حْمَةُ،  الرَّ وَغَشِيَتْهُمُ  المَلائِكَةُ،  تْهُمُ  حَفَّ إلَِّ  وَجَلَّ 

اللهُ فيِمَنْ عِندَْهُ« )رواه مسلم(.

كر الحبيب صلى الله عليه وسلم في الذِّ

إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة، وقد غُفِر له ما 
ر، فكم يلزمنا نحن من الاستغفار والتوبة؟! م من ذنبه وما تأخَّ تقدَّ

حياة الحبيب صلى الله عليه وسلمحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم 150151
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